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رئـــــــــــيس رئـــــــــــيس رئـــــــــــيس رئـــــــــــيس         فخامة الرئيس العماد ميشال عون           فخامة الرئيس العماد ميشال عون           فخامة الرئيس العماد ميشال عون           فخامة الرئيس العماد ميشال عون           
        الجمهورية اللبنانية،الجمهورية اللبنانية،الجمهورية اللبنانية،الجمهورية اللبنانية،

        أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،

        السيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادة

إنــــه لمــــن دواعــــي ســــروري واعتــــزازي أن نجتمــــع اليــــوم فــــي   
ـــدورة الرابعـــة للقمـــة  ـــة لافتتـــاح أعمـــال ال رحـــاب الجمهوريـــة اللبناني
ــــي بهــــذه  ــــب ل ــــة. ويطي ــــة: الاقتصــــادية والاجتماعي ــــة التنموي العربي

ـــــة  ـــــرئيس، المناســـــبة، أن أتوجـــــه بخـــــالص التهنئ ـــــة ال ـــــم فخام لك
ــــز ــــدكم العزي ــــى بل ــــدورة ال وإل ــــولي رئاســــة ال ــــى ت ــــة، عل ــــة للقم رابع

  التوفيق والسداد.  لكممتمنياً 

إلــــــى خــــــادم  أتوجــــــه بجزيــــــل الشــــــكر والتقــــــديركمــــــا يســــــرّني أن 
ــــن عبــــد العزيــــز آل  ــــة الملــــك ســــلمان ب الحــــرمين الشــــريفين جلال
ـــدورة الســـابقة  ـــى رئاســـة ال ـــة الســـعودية عل ســـعود وللمملكـــة العربي

  للقمة، والإدارة المُقتدرة والحكيمة لأعمالها. 

ــــــاب دام ســــــت ســــــنوات ..    ــــــد بعــــــد غي ــــــا هــــــذه تُعق إن قمتن
بعــــض  دولنــــا  خلالهــــاشــــغلتنا فيهــــا الأحــــداث الجســــام، وواجهــــت 

مختلـــــف صـــــنوف التحـــــديات الأمنيـــــة والاضـــــطرابات   -تـــــزالولا –
ــــــى أن هــــــذه التحــــــديات،  السياســــــية والأزمــــــات الإنســــــانية .. عل
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علــــــى شــــــدتها وخطورتهــــــا، تظــــــلُ امتــــــداداً وانعكاســــــاً للتحــــــدي 
ـــة الشـــاملة، والاســـتجابة للأزمـــات الأخ ـــق التنمي طـــر المـــرتبط بتحقي

والمشــــكلات الاجتماعيــــة التــــي غالبــــاً مــــا تُصــــاحب عمليــــة النمــــو 
والتحـــديث .. لقـــد أثبتـــت الوقـــائع التـــي شـــهدها العـــالم العربـــي فـــي 
تاريخــــه المعاصـــــر أن التنميـــــة والأمـــــن والاســـــتقرار  تُشـــــكل كلهـــــا 

ـــ ـــي منظومـــة واحـــدة مترابطـــة.. ف ـــات ف ـــة متواصـــلة مـــن حلق لا تنمي
دون مظلـــة مـــن الاســـتقرار والأمـــن تُحصـــنها مـــن الـــردات العكســـية 
والانتكاســــــات، وتضــــــمن اســــــتمرار مســــــيرتها دون انقطــــــاع .. ولا 
اســـتقرار حقيقيــــاً ومُســــتداماً مــــن دون نمــــو شــــامل يلمــــس جوانــــب 

  حياة الإنسان كافة.. ويرتقي بها ويُحسن نوعيتها.

يـــةِ صـــار معروفـــاً، وإن لـــم يكـــن بـــأي والحـــقُ أن الســـبيلَ إلـــى التنم
حـــالٍ ســــهلاً أو ميســـوراً .. ســــلكه غيرنـــا مــــن قبلنـــا، وصــــارت لــــه 
محــــــددات ومتطلبــــــاتٌ .. أولهــــــا؛ بطبيعــــــة الحــــــال، هــــــو تحقيــــــق 

% 7 وأ 6 لا تقـــــل عـــــنمعـــــدلات عاليـــــة مـــــن النمـــــو الاقتصـــــادي 
ـــــرة زمنيـــــة  ســـــنوياً  .. وبـــــرغم أن ثمـــــة تحســـــناً نســـــبياً  ممتـــــدةلفت

ت النمــــو الاقتصــــادي المتوقعــــة فــــي المنطقــــة طفيفــــاً فــــي معــــدلا
ــــى  ــــي تصــــل إل ــــة، والت % خــــلال العــــام الجــــاري، إلا أن 2.7العربي

هـــــذه المعـــــدلات لا زالـــــت غيـــــر كافيـــــة لتحقيـــــق الطفـــــرة التنمويـــــة 
ــــــاً  يظــــــللاً عــــــن أن اســــــتمرارها وتواصــــــلها المنشــــــودة، فضــــــ رهن
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باســــتقرار الأوضــــاع السياســــية والأمنيــــة الــــذي مــــا زالــــت بعــــضُ 
  ومجتمعاتنا تدفع ثمن غيابه خلال الأعوام الماضية. دولنا

ـــــذلت خـــــلال الأ ـــــى  الماضـــــية عـــــواموبـــــرغم جهـــــودٍ مشـــــهودة بُ عل
ـــــي مجـــــال صـــــعيد النهـــــوض بالأوضـــــاع الاقتصـــــادية  ، خاصـــــة ف

البنيــــــة الأساســــــية والمواصــــــلات والاتصــــــالات.. فــــــإن المنطقــــــة 
ـــة، ـــدة عـــن إطـــلاق إمكانياتهـــا الكامن ـــت بعي ـــة لا زال ـــق  العربي وتحقي

ـــــر مـــــن نصـــــف صـــــادرات  تطلعاتهـــــا المُســـــتحقة ـــــت أكث .. مـــــا زال
هنـــاك حاجـــة أكبـــر  تظـــلالعـــالم العربـــي  مـــن المـــواد البتروليـــة .. و 

لتحصـــــــينها مـــــــن التقلبـــــــات  للعمـــــــل علـــــــى تنويـــــــع الاقتصـــــــادات
تحســـــين بيئـــــة المرتبطـــــة بأســـــعار الطاقـــــة.. ثمـــــة حاجـــــة كـــــذلك ل

ادرة وريــــــادة وتحفيــــــز ثقافــــــة المبــــــ الأعمــــــال وتعزيــــــز التنافســــــية
.. نعـــم هنـــاك تقـــدم نشـــهده جميعـــاً علـــى هـــذه الأصـــعدة..  الأعمـــال

ـــــة  ـــــالجرأة والرغب ـــــة تتصـــــف ب ـــــاك إصـــــلاحات مؤسســـــية ومالي وهن
الحقيقيــــــة فــــــي مواجهــــــة جــــــوهر المشــــــكلات الاقتصــــــادية التــــــي 

.. غيــــــر أن وتحرمهــــــا مــــــن الانطــــــلاق تــــــؤرق الــــــدول العربيــــــة
ــــى الحجــــم  تفتقــــرمــــا زالــــت  -باســــتثناءات معــــدودة –المنطقــــة  إل

ــــة  ــــة والقيم ــــة العالي ــــافي مــــن النشــــاط الاقتصــــادي ذي الانتاجي الك
ـــــرة .. وتظـــــل  ـــــأيضـــــاً المضـــــافة الكبي ـــــر مهي ـــــي  أةغي للانخـــــراط ف

القـــــائم علـــــى الابتكـــــار  -اقتصـــــاد المســـــتقبل– الاقتصـــــاد الرقمـــــي
  والابداع.
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        الجلالة والفخامة والسموالجلالة والفخامة والسموالجلالة والفخامة والسموالجلالة والفخامة والسموأصحاب أصحاب أصحاب أصحاب 

ــــــي تفصــــــلنا عــــــن  الاقتصــــــاد تطــــــورات إن الفجــــــوة الرئيســــــية الت
ـــق  العـــالمي ـــرأس المـــال البشـــري.. فـــي الأســـاس تتعل لقـــد صـــارت ب

ـــد الأكبـــر  ـــا المول ـــار، لا التصـــنيع أو الخـــدمات، هم ـــة والابتك المعرف
ـــــي ظـــــل تســـــارع الظـــــاهرة المســـــماة  ـــــة ف للقيمـــــة المضـــــافة العالي
بــــالثورة الصــــناعية الرابعــــة بتطبيقاتهــــا المختلفــــة .. إن الاســــتعداد 

رة التكنولوجيــــــة  يتعــــــين أن يحتــــــل لمواجهــــــة تبعــــــات هــــــذه الثــــــو 
صــــدارة أولوياتنـــــا فـــــي المرحلـــــة القادمـــــة، ويتطلـــــب الأمـــــر جهـــــداً 
أكبـــر فـــي تضـــييق الفجـــوة الرقميـــة مـــع منـــاطق العـــالم الأخـــرى، إذ 

صـــــف ســـــكان العـــــالم العربـــــي غيـــــر متصـــــلين نلا زال أكثـــــر مـــــن 
ـــــر ســـــكان الانترنـــــت .. ب ـــــي هـــــم مـــــن أكث إن ســـــكان العـــــالم العرب

وإن لــــــــم نحســــــــن اســــــــتغلال هــــــــذه "النافــــــــذة  العــــــــالم شــــــــباباً..
الشـــبابية إلـــى عـــبء  ةالديموغرافيـــة " فســـوف تتحـــول هـــذه الكتلـــ

ـــــى الاقتصـــــادات ـــــلعل ـــــى الأرجـــــح و  ،ومحـــــرك للاضـــــطرابات ، ب عل
  بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.

أداتــــه الإنســــان وغايتــــه الإنســــان، ولا يتحقــــق  إن النمــــو المنشــــود
الإنســــــان؛ تعليمــــــاً وصــــــحة .. غــــــذاء ســــــوى بالاســــــتثمار فــــــي 

ـــا هـــو ... وكســـاء.. ثقافـــة ووعيـــاً   الـــذي يُعـــد التعلـــيم والمفتـــاح هن
إن العامــــل الأساســــي فـــــي بنــــاء ومراكمـــــة رأس المــــال البشـــــري.. 



 

 

5

وقفـــة حقيقيـــة مـــع الـــنفس فـــي شـــأن تـــدني  العـــالم العربـــي يحتـــاج
ـــدهور فيهـــا.. والأخطـــر؛ هـــو اتســـاع  ـــيم واطـــراد الت مســـتويات التعل

ة بــــــين التعلــــــيم وســــــوق العمــــــل، وضــــــعف العلاقــــــة بــــــين الفجــــــو 
  .مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل

وإذا كنـــــا نتحـــــدث عـــــن التعلــــــيم ومخرجاتـــــه، فـــــلا نُغفـــــل الــــــدور 
فــــي  -وكــــذا الأجهــــزة الإعلاميــــة–المحــــوري للمنظومــــة التعليميــــة 

مواجهـــــة الفكـــــر المتطـــــرف وفـــــي بنـــــاء وعـــــي اجتمـــــاعي حقيقـــــي 
بكافـــــة مظـــــاهره وأشـــــكاله.. وإننـــــا نتـــــابع رافـــــض للغلـــــوّ والتشـــــدد 

جهـــــودكم، أصـــــحاب الجلالـــــة والفخامـــــة والســـــمو، فـــــي التصـــــدي 
لهـــذا الفكـــر الضـــال المُضـــل بكـــل شـــجاعة وبـــروح مـــن المســـئولية 
التاريخيــة فــي الــدفاع عــن مســتقبل هــذه الأمــة الــذي لــن يُبنــى إلا 
علـــــى وعـــــيّ صـــــحيح، وثقافـــــة تقبـــــل الاخـــــتلاف والتنـــــوع، وعقـــــل 

لآخـــر ؛ أخـــذاً وعطـــاءً، قبـــولاً ورفضـــاً.. مـــن دون أن يتحـــاور مـــع ا
  يُفضي الحوار إلى الكراهية، أو  يتحول الرفضُ إلى العنف.

والحــــقُ أن الإســــراع بانتشــــال أكبــــر عــــدد مــــن السُــــكان مــــن هــــوة 
ـــــر  ـــــف الفق ـــــل لتجفي ـــــق الأمث ـــــو الطري ـــــدقع ه ـــــابع التطـــــرف الم من

 % مــــن ســــكان العــــالم العربــــي يعيشــــون20والإرهــــاب .. إن نحــــو 
فــــي أوضــــاع تــــدخل تحــــت مُســــمى الفقــــر متعــــدد الأبعــــاد، والــــذي 
يُقـــاس لـــيس فقـــط بمؤشـــرات الـــدخل، وإنمـــا بفـــرص التعلـــيم وتـــوفر 
الرعايـــــــة الصـــــــحية وظـــــــروف المعيشـــــــة ..  صـــــــحيحٌ أن الـــــــدول 
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العربيـــة حققـــت، فـــي المجمـــل، نجاحـــات مشـــهودة فـــي تقليـــل حـــدة 
ـــي عـــد ـــرة مـــن الســـكان ف ـــة معتب ـــدقع .. إلا أن كتل د مـــن الفقـــر الم

..  وقـــــد قامـــــت الأمانـــــة  حولـــــه الـــــدول العربيـــــة لا تـــــزال تتركـــــز 
العامـــة هـــذا العـــام، وبالتعـــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة، بإصـــدار تقريـــر 
ــــى  ــــي للقضــــاء عل ــــدقق حــــول "الإطــــار الاســــتراتيجي العرب وافٍ وم
الفقـــر متعـــدد الأبعـــاد" .. يتضـــمن عـــدداً مـــن التوصـــيات والأفكـــار 

  الجديرة بالنظر والاعتبار.  

بعـــض  وقعـــت فيـــهى إلحـــاح المســـألة الاجتماعيـــة، مـــا ويُضـــاف إلـــ
دولنـــا مـــن أزمـــات أفـــرزت موجـــات مـــن اللجـــوء والنـــزوح .. ويـــأوي  

نحـــو نصـــف لاجئـــي ومشـــردي العـــالم  ، مـــع الأســـف،العـــالم العربـــي
مليــــون طفــــلاً ســــورياً قــــد تركــــوا  4.. ويكفــــي أن نعــــرف أن نحــــو 

منـــذ ســـبع ســـنوات.. يكفـــي  هنـــاكبســـبب الحـــرب الـــدائرة  مدارســـهم
ــــــابع  الأزمــــــات الإنســــــانية الخطيــــــرة فــــــي كــــــل مــــــن كــــــذلك أن نت

الواقـــــع  الصـــــومال والـــــيمن ... دون أن يغيـــــب عـــــن أذهاننـــــا أبـــــداً 
المأســــوي الـــــذي يُكابـــــده يوميــــاً أهلنـــــا فـــــي فلســــطين بســـــبب مـــــا 

وممارســـــات  مـــــن إغـــــلاق وحصـــــار الإســـــرائيلي يفرضـــــه الاحـــــتلال
ا لنــــدرك أن معركــــة التنميــــة .. يكفــــي أن نعــــرف كــــل هــــذ مُجحفــــة

فــــي الكثيــــر مــــن جنبــــات عالمنــــا العربــــي لا تجــــري فــــي ظــــروف 
طبيعيـــــة أو فـــــي بيئـــــة مواتيـــــة، وإنمـــــا فـــــي ظـــــل أوضـــــاع صـــــعبة 

  وبيئة هشة.
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هــــو إظهــــار قــــدر أكبــــر مــــن التعاضــــد والتكافــــل  هنــــا إن المــــأمول
المجتمعـــــات التـــــي تضـــــغط عليهـــــا هـــــذه الأزمـــــات  ودعـــــم لإســـــناد

ـــــذان الإنســـــانية، ومـــــن بينهـــــا  ـــــان والأردن الل ـــــر  تحمـــــلالبن  الكثي
  وفاء بدين العروبة واضطلاعاً بواجب الإنسانية.

الحكومــــات إن تحــــديات تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة تفــــرض علــــى 
أن تضـــــع المســـــتقبل فـــــي حســـــابها .. علينـــــا أن نواجـــــه العربيـــــة 

 .. أســــــئلة حــــــولبة مــــــن دون تبــــــاطؤ أو تأجيــــــلالأســــــئلة الصــــــع
ــــوفير الغــــذاء ــــر مــــن  ت ــــي 360لأكث ــــون عرب ــــاظ .. حــــول ملي الحف

ـــة  ـــة العربي ـــى المـــوارد المائي % 1الشـــحيحة، التـــي لا تزيـــد عـــن عل
ـــي العـــالم، و  ـــاه العذبـــة ف  ضـــمانهـــا و تميتن يـــةكيفمـــن مصـــادر المي

بصــــورة  بالاعتمــــادمــــزيج الطاقــــة إدارة  .. أســــئلة حــــولاســــتدامتها
ــــى المصــــادر المتجــــددة ــــر عل ــــة  .. أســــئلة حــــولأكب الخطــــط العربي

لمواجهـــة الظـــواهر المربكـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي مثـــل  الشـــاملة
وجي الـــــذي يهـــــدد الوظـــــائف التغيـــــر المنـــــاخي والتطـــــور التكنولـــــ

  ..التقليدية

        أصحاب الجلالة والفخامة والسموأصحاب الجلالة والفخامة والسموأصحاب الجلالة والفخامة والسموأصحاب الجلالة والفخامة والسمو
لقــد أوشــك  التفـــاوض  بــأن أشــير إليهــا..ثمــة نقطــة ضــوء جــديرة 

ول منطقــــة التجــــارة الحــــرة العربيــــة الكبــــرى علــــى بلــــوغ غايتــــه، حــــ
 ،% مـــن قواعـــد المنشـــأ التفصـــيلية95وقـــد تـــم الانتهـــاء مـــن نحـــو 
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والمــــــــأمول هــــــــو أن تُســــــــتكمل هــــــــذه المنظومــــــــة الاقتصــــــــادية 
التكامليـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحريـــــر تجـــــارة الخـــــدمات، فـــــي أســـــرع 

ــــي ــــة ب ــــولاً أن تظــــل التجــــارة البيني ــــيس مقب ــــا الآجــــال .. إذ ل ن دولن
إجمـــــالي ن % مـــــ12عنـــــد معـــــدلاتها الحاليـــــة التـــــي لا تتجـــــاوز 

 .. ولــــيس مقبـــولاً أن تظــــل المنطقــــة العربيــــةتجـــارة الــــدول العربيــــة
الأقـــــل عالميـــــاً مـــــن زاويـــــة التكامـــــل الاقتصـــــادي، مـــــع كـــــل  هـــــي

الإمكانيـــــات التـــــي يتيحهـــــا هـــــذا التكامـــــل للنهـــــوض بالاقتصـــــادات 
.. إن البنــــود المطروحــــة العربيــــة والاســــهام فــــي تنويــــع نشــــاطاتها 

ــــادرات  ــــى جــــدول أعمــــال هــــذه القمــــة تتضــــمن عــــدداً مــــن المب عل
والمشــــروعات والبــــرامج المتعلقــــة بالتكامــــل الاقتصــــادي، ونتطلــــع 
ـــا  ـــذ لتقربن ـــى التنفي ـــادرات طريقهـــا إل ـــى أن تجـــد هـــذه المب ـــاً إل جميع

  خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي.

......  

ى كــــــل التوفيــــــق لأعمــــــال هــــــذه القمــــــة وبعــــــد .. فــــــإنني إذ أتمنــــــ
الهامــــة، فــــلا يســــعني ســــوى أن أقــــول فــــي الختــــام إن أهلنــــا فــــي 
ربـــــوع العـــــالم العربـــــي مـــــن أقصـــــاه إلـــــى أقصـــــاه يتطلعـــــون إلـــــى 
اســــتقرارٍ يبعــــد عــــنهم شــــرور الاضــــطراب، وإلــــى نهضــــة شــــاملة 
تأخــــــــذهم إلــــــــى العصــــــــر بتطوراتــــــــه المتلاحقــــــــة، مســــــــاهمين لا 

قــــين.. يتطلعــــون إلــــى يــــومٍ يــــرون متفــــرجين.. ومتفــــاعلين لا متل
فيـــه أبنـــاءهم وهـــم يعيشـــون حيـــاة أفضـــل مـــن تلـــك التـــي عاشـــوها 
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.. أكثـــــر صـــــحة وأفضـــــل تعليمـــــاً وأوســـــع تمكينـــــاً ... ويقينـــــي أن 
بلادنـــــا قـــــادرة علـــــى اللحـــــاق ..وعلــــــى قـــــدر أهـــــل العـــــزم تــــــأتي 

  العزائم.. وعلى االله قصد السبيل.

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فقرة حول ليبيا:
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(( إننــــي أشــــعرُ بــــالحُزنِ والأســــفِ لعــــدمِ مُشــــاركةِ وفــــدِ ليبيــــا فــــي 
ـــك  ـــى تل ـــي أوصـــلت الأمـــورَ إل ـــك القمـــةِ .. وللظـــروفِ الت ـــالِ تل أعم
النقطــــــة... وأثِــــــقُ فــــــي حِكمــــــتِكم فخامــــــةَ الــــــرئيس فــــــي احتــــــواءِ 
تـــداعياتِ تلـــك الأزمـــةِ.. فليبيـــا ولبنـــان بلـــدان عزيـــزان علـــى العـــربِ 

 ميعاً.))ج


